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ABSTRACT 

This research paper examines the status of crafts, professions, industries, and guilds during the Abbasid 

era as fundamental components of the economic and social structure of Islamic cities, particularly 

Baghdad, the capital of the Caliphate. The study focuses on the interrelationship and development of 
crafts and professions, as well as the role of artisans in urban growth and economic activity. It also 

explores the function of guilds as well-organized professional bodies with a clear hierarchical structure 

(Shaykh al-Ṣinf, deputy, supervisor, apprentice, etc.) and strict professional traditions that ensured the 
continuity of crafts and their transmission across generations.  The paper further addresses the social 

and cultural dimensions of these crafts, including the artisan’s relationship with society, the prestige 

associated with certain industries, and the variations in social status among manual professions.  The 

study concludes that crafts and industries were not merely isolated economic activities; rather, they 
played a pivotal role in shaping Abbasid society, contributing to its stability and transformations, and 

serving as indicators of its internal cohesion and professional and administrative development. 
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تتناول هذه الورقة البحثية واقع الحِرَف، والمهن، والصنناعع، واصصنناف فا العصنر العباسنا، بوصننها من مبرز مكونات  
البنية الاقتصنننننننادية، والاجتماعية للمدن ا سنننننننلامية، لا سنننننننيما بدداد حا نننننننرة العلافة، وقد رك زت الدراسنننننننة على علاقة 

فا الحركة العمرانية والاقتصنننننننننادية،   نننننننننافة  لى اسنننننننننتجلا  دور   الحِرَف، والمهن ببع نننننننننها وتوورها، ودور الصنننننننننن ا 
"اصصنناف" بوصننها تنميمات مهنية محكمة، لها تسنلسنل ومينا وا ني، النيخ الصننف، العلينة، العريف، التلميذ... ، 

عية والثقافية  وتقاليد مهنية صننننننارمة،  ننننننمنت اسننننننتمرارية الحِرفَة ونقلها عبر اصجيال. كما تناولت الورقة اصبعاد الاجتما 
لهذه الحِرَف، من حيث علاقة الصنننننننننانع بمجتمعب، وهيبة بعت الصنننننننننناعات، والتناوت فا المكانة بين الحِرَف اليدوية. 
وعلصنننننت الورقة  لى من الحِرَف والصنننننناعع لم تكن مجرد منلنننننوة اقتصنننننادية معزولة، بل لعبت دور ا محوري ا فا تلنننننكيل 

 .وتحولاتب، بل كانت مؤلر ا على تماسكب الداعلا وتووره الحِرَفا وا داري  المجتمع العباسا، ومسهمت فا استقراره

 .، العصر العباسا، اصصناف، الصناعات، المهنالحِرَف: تاحيةفالمالكلمات 
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 المقدمة: 

يُعَد  العصر العباسا من مكثر النترات التاريعية ازدهار ا من حيث النلاو الاقتصادي، والاجتماعا،  
والثقافا، وقد انعكست التحولات السياسية، وا دارية الكبرى على بنية المجتمع، لا سي ما فا مجالات العمل  

والصناعع،   المهن  فا  ملحوم ا  تنو ع ا  العصر  هذا  لهد  فقد  بن  والحِرَف.  تُعرف  مهنية  تنميمات  ونلو  
 "اصصناف"، مد ت مدوار ا مهمة فا  بو السوق، و مان جودة ا نتاج، وحماية الحِرَفيين.

وتتجل ى مهمية دراسة الحِرَف والمهن، والصناعع فا العصر العباسا فا كونها نافذة لنهم العلاقات  
كنبدداد،   الكبرى،  المدن  فا  المهنا  والتوزيع  المجتمع،  وبقات  معتلف  بين  التناعل  وآليات  الاجتماعية، 

 وسامرا .
الاقتصادي، وعن    والنمو  الح ري،  بالتوو ر  الحِرَف  ارتباو  الدراسة عن مدى  كما تكلف هذه 

ار، ومهل العلم وا دارة.  مكانة الحِرَفيين فا النمام الاجتماعا، بين وبقة التج 
كما تهدف هذه الورقة  لى تو يي مهمية الحِرَف والصناعات فا الحياة الاقتصادية العباسية، ورصد  
ملامي تنميماتها المهنية ااصصناف ، ومثرها فا ازدهار المدن ا سلامية، كما تعتمد الورقة على المنهج  

، بالرجو   لى بعت المصادر مثل: كتب الجاحم، وابن علدون، والوبري،  الاستقراعا   والتحليلا السردي  
التا   المعتلنة  الحِرَف، والمهن  يعتمد على معتلف  الذي  وعدة مراجع اهتمت بدراسة الجانب الاقتصادي 
الباحثة على   فاقتصرت  العباسا.  المهنا فا العصر  تكوين تصور متكامل عن بنية العمل  ساهمت فا 

 قتها ببع ها، فجا ت التقسيمات كالآتا:اذج لهذه الحِرَف، والمهن، والصناعع ومدى علامجموعة من النم
 ودلالاتها.   اصصناف  ،المهن ، الحِرَف  ، الصناعع ا   ات التعريف بمصولح -
 والمهن.العلاقة بين الصناعع، والحِرَف،  -
 نماذج من الصناعات، والحِرَف، والمهن ومهميتها فا المجتمع العباسا. -
 واقع تنميم اصصناف المهن ية وعلاقتها بتعويو اصسواق -

 أولًا: التعريف بمصطلح الصنائع، الأصناف، الحِرَف، والمهن  
 والصنائع: . الصناعة 1

 صنعا ، وصناعة عملب.    -يصنعب  - اسم الحِرفَة الصانع، وعملب الصنعة، يقال: صنعة 
النعل، وكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا ، وكل علم مارسب الرجل سوا  كان   والصنع  جادة 
نْعَة بالنتي العمل، والصناعة قد تولق   استدلاليا  مو غيره حتى صار كالحِرفَة فإنب يسمى صناعة، وقيل: الصَّ
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على مَلَكةٍ يقتدر بها على استعمال المصنوعات على وجب البصيرة لتحصيل غرت من اصغرات بحسب  
 [ 1ا مكان.]

فالصناعة عبارة عن عمل يدوي يجريب الصانع فا صنعتب، ويكون مما يدير فا ذات المصنو ،  
يسمى   وممثالها  هذا  وفا  والصياغة.  والحدادة،  كالن جارة،  صنتب،  فا  مو  والوباعة،  والعبازة،  كالسعانة، 

 المصنو  باسم غير اسم مادتب.
بكمال العمران    وتكمل كما تعد ملكة فا ممر عملا فكري، وها تحتاج  لى معلم؛ صنها تتقدم جيلا  بعد جيل،  

 [ 2الح ري. ]

 الأصناف:. 2
قال مهل اللدة "التصنيف" التميز. وصننت اللا : جعلتب مصنافا ، فكان المصنف لكتاب مبين النو ، مو     

[ وهو تصنيف اللا  حسب نوعب تميزا   1]النو   الصاد: فهو   وبكسرالقدر الذي متى بب فا كتابب من غيرة.  
 لب عن غيره.  

ويلير الدوري  لى منَّ اصصناف كانت بمثابة تنميمات مهنية تُلرف على  بو ا نتاج وجودتب، وتُحدد   
تحت  لراف   العباسا  العصر  فا  اصسواق  فكانت  الجدد  الحِرَفيين  تدريب  على  وتلرف  التعامل،  قواعد 

لم تكن فقو مؤسسات اقتصادية، بل لعبت دور ا اجتماعي ا  كما منها  ، السوق مومف يعرف باسم العامل على 
ا فا بدداد، وسامرا ، وبعت حوا ر العراق.   [ 3]وثقافي ا، ومحيان ا سياسي ا، عصوص 

 . الحِرَف والمهن:  3
الحِرَف مصدر "حرف يتحرف لعيالب " كسب، واكتساب لهم، والحِرفَة معم من الصناعة عرفا ؛ صنها تلمل    -

 ما يستدعا عملا ، وغيره، والصنعة تعص بما يستدعى عملا .  
 [. 1]المكتسب  والحِرفَة وجهة الكسب مو يحاولب المحترف  لى 

فيقول: »والصن ا  مصحاب   المعمارية، والمالية  الثروة  الحِرَفيين والصنا  هم من ينتج  الجاحم من  ويبين 
ن كانوا دون   اصعمال اليدوية، هم الذين تبنى بهم المداعن، وتُدار بهم المعايش، وهم معيان فيما يصنعون، وا 

 . [4]المنزلة« التجار فا 

   المهنة:. 4
 [.1]عدمتهم ؛ مي فا مهلب فا مهنة  امننبويقال:   والعمل،ها العدمة بالعدمة، 
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وبما من الصناعة ها حرفة الصناعع، والحِرفَة معم وململ من منهوم الصناعة، فما النرق بين الصناعة  
 والحِرفَة وما مهم الروابو الملتركة بينهما؟  

فكل منها تعنا العمل باليد. فما    معرى، نَّ منهوم المهنة يتداعل مع الحِرفَة محيانا ، والصناعة محيانا    
النرق؟  ن كل جماعة مهنية مو حرفية فا كل مكان وزمان ترغب فا التجمع فا مكان واحد، "وها على  
اصغلب اصسواق"، لما بينهما من مصالي، وروابو ملتركة، وقويت هذه العلاقة بينهما من علال مهور ما  

مجتمع، لم تكن مو اعهم المعيلية ولا مكانتهم الاجتماعية  يعرف باصصناف، بالرغم من كثرة عددهم فا ال
متدنية كما قد يُمن، فرغم تدنا اصجور،  لا  من تنو  الحِرَف والمهن، وتماسك العاملين فيها،  لى جانب  

 [5عي واسعة من الناس فا معتلف الحِرَف، والمهن الصناعية.]ازدهار ا نتاج، ساعد على انعراو لرا
يرى ابن علدون من الكسب يمثل قيمة العمل ا نسانا، والكسب يزداد تبعا  للعمل والجهد المبذول فيب،   

من الملك الذي ليس فوقب يد عالية،  لى   المجتمع،وكل انسان كسبب على مقدار عملب، والناس وبقات فا 
وبين الاثنين وبقات متعددة وعلى هذه الوبقات من تتعاون ولو مكرهت على    ننعا ،من لا يملك  را  ولا  

 [2وتمنع الم رة بينهم. ] مصالحهم، ذلك، فلا بد من يد قوية ترغم الناس على 
كما بين لنا الوبري من علال وصنب للمجتمع العباسا فا بدداد والتنو  السكانا لها بأن الناس وبقات   

معتلنة تعتلف باعتلاف المهن، والحِرَف فيقول: »وفيها من الناس: الجند، والتجار، والصنا ، ومهل العلم،  
 [6ومن لا مهنة لب«. ]

مولها    ولابد للإنسان من قوت ومعاش يسد بب جميع حاجاتب، ولتحصيل معالب ورق عديدة ومعتلنة، 
وثالثها التجارة وها محاولة كسب    الح ر،النلاحة وها مقدم وجوه العيش، ثم الصناعة، وها توجد فا مهل  

 [  2النرق بين ثمن لرا  الب اعع، وثمن بيعها.]
يتناول الدوري بداية  نلأة الحِرَف وتوورها فا المجتمع العباسا، ويُلير  لى من: »النمو الح ري، واتسا      

 [3]المدن العباسية مدى  لى تزايد الحاجات اليومية، فكان لابد من تنميم الحِرَف، والمِهَن لتلبية تلك الحاجات«. 

 ثانياً: علاقة المهن، والحِرَف والصنائع ببعضها 
، ومن ذلك ا لدال    قيمتب مزيد  فيها مكثر، فتصبي  يكون العمل   ن  م اصعمال بع ها  لى بعت 

بالعلب مع التجارة، والدزل مع الحياكة ، ويبدو من  ابن علدون هنا مقتنعا  بنمرية التداعا الصناعا، حيث  
واد البنا  قد يلجع فا  تستدعا الانلوة الصناعية بع ها بع ا ، وعلى سبيل المثال فإن انلا  صناعة لم

حال نجاحها على انلا  صناعة حديدية، وهذه تؤدي  لى صناعة عربات القوارات ، غير من التجميع لم  
يكن متداولا  فا العصر الوسيو  لا فا نواق  يق جدا  بالنسبة للميدان الصناعا ، كما هو اللأن فا  
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تجميع الصناعات المتعلقة ببنا  السنن بالنسبة لبعت الجهات، ولذلك تبقى الصناعات ا سلامية معتمدة  
 [7بالدرجة اصولى على التعصص والعمل اليدوي ، وها لا تستقوب يدا  عاملة كثيرة فا معمم اصحيان. ]

تلير بعت المصادر  لى من صورة بدداد فا القرنين الثالث والرابع الهجري، كانت تنبت بالحياة والنلاو     
تنتمم فا مسواق متعصصة لكل   الحِرَفيين، والتجار، والسماسرة، والدلالين  المهنا، حيث كانت تجمعات 

ق فا حرفهم، مستعدمين مدوات  مهنة مو نلاو، ويبدو من كثير ا من الصنا  قد اتجهوا  لى التعصص الدقي
تُصن ف   تكن بداعية، مو علواعية، بل كانت  الحِرَف لم  العمل، كما من هذه  وآلات متنوعة بحسب وبيعة 
تصنين ا علمي ا بحسب العنصر، مو المادة اصساسية الداعلة فا عملها، فبعت الصناعات اعتمدت على الما   

، مو النار، وبع ها على المعادن، مما يعكس توور ا فا الوعا  كمادة رعيسية، ومعرى على الهوا ، مو التراب 
 [8المهنا، والتنميم الحِرَفا آنذاك.  ]

ومن علال تتبع مو ا  الحِرَف والمهن فا بدداد علال القرنين الثالث والرابع الهجري، يَت  ي من العلاقة     
بين الحِرَف، والمهن، والصناعع لم تكن علاقة اننصال، مو استقلال، بل كانت علاقة ترابو، وتكامل ومينا  

يين، والتجار، والسماسرة، والدلالين،  ومعرفا، فقد تلكلت بنية سوقية متعصصة، ت م جماعات من الحِرَف
 [8توز عوا فا مسواق متعصصة بحسب نو  النلاو، وهو ما يدل على درجة عالية من التنميم المهنا.]

وهنا نستنتج من هذا التوزيع لم يكن علواعي ا، بل كان قاعم ا على نو  الصنعة، ووبيعة المادة التا تُعالج،   
وهو ما مدى  لى نلو  تعصصات دقيقة داعل المهن، استعدم فيها الصنا  مدوات وآلات متنوعة، بحسب  

 الحاجة.  
وقد مسهم هذا التعصص فا نلو  تصنينات علمية للصناعع، وفق المادة اصساسية المستعدمة فيها، مما  
يكلف عن وعا علما مبكر بوبيعة العمل، وعن بنية حرفية متكاملة لا يمكن فهم مي جز  منها بمعزل  

العمران متسع، ولا  عن الآعر كذلك يرى ابن علدون من تنو  الحِرَف، والمهن، والصناعع  نما تكثر حيث  
الحِرَف وتتلعب   فيها  فتتنو   الكماليات،  الترف، واستدعا   الحا رة محل  فإن  المدن،  فا  ذلك  لا  يكون 

 [2المهن، بعلاف البوادي، فإنها مقرب  لى البساوة، ومبعد عن الصناعع.]
العمران    بالبداوة، وبعدهم عن  الناس عن الصناعع معللا  ذلك بعراقتهم  مبعد  كما يقول مي ا  من العرب 

الح ري، حيث تتوفر عوامل النلاو الصناعا، وبما من الصناعع مهنة مركبة، وعلمية تصرف فيها اصفكار  
يحتاج من الصناعع  لا البسيو،    واصنمار فإنها لا توجد غالبا   لا فا مهل الح ر؛ صن العمران البدوي لا 

عاصة المستعمل فا ال روريات، من تجارة وحدادة، وعياوة، ولكن متى زعر بحر العمران، وولبت فيب  
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والوراقين،   الوبول  وقر   الدنا ،  معلم  منها  نجد  حتى  الصناعع،  فا  التألق  جملتها  من  كان  الكماليات، 
 [2والوباعين، وغيرها.]

ومعيرا  يذكر ابن علدون منواعا  صمهات الصناعع المعروفة لزمانب من فلاحة، وبنا ، ونجارة، وعياوة،   
 وحياكة، وتوليد، ووب، ووراقة، وعو، وكتابة، وغنا .  

ويقول:  ن من مجاد صناعة من الصناعع مثل العياوة، مو النجارة فمن الصعب عليب من يجيد بعدها   
 [2صناعة معرى.]

فتوورت الصناعة فا العصر العباسا لا سيما صناعة المنسوجات، ويبدو من ذلك من العباسيين تنننوا   
  منتجوا فا صناعة النسيج، وعاصة الملابس نتيجة لارتنا  مستوى المعيلة لدرجة الدنا  والترف الزاعد؛ لذا  

ملابس فاقت الح ارات اصعرى، وامتازت صناعاتهم بوابع عربا  سلاما. حيث مولى العباسيون اهتماما  
ملحوما بتحسين التقنيات الصناعية. فقد عملوا على زراعة القون حتى من العلينة المأمون ملار  لى ذلك  

 [ 9  البارد لكثرة الثلج، والقون اللين.]بقولب  ن الناس يتساوون فا ثالثة مليا  فا مرو: "الوبيخ بالنارنج، والما
من مناجم المدرب ومصر والسودان والحجاز وكرمان،   افة   كما قاموا  باستعراج المعادن كالذهب والن ة  
النهر وعراسان، واستعرجوا الحديد من غور فلسوين وفارس، والننو والرصاص من    لى مناوق ما ورا  

ؤرعين المعاصرين يقررون  فارس، والزعبق والنحم الحجري من مناجم ما و ار  النهر، والحقيقة من بعت الم
تمثل   الجلود،  والدباغة، وصقل  المنسوجات،  كانت  القروي، حيث  ا نتاج  تتجاوز مرحلة  لم  الصناعة  من 
تقنيات متقدمة، مم ا الحِرَف التا تهم الحياة الح رية بلكل مقوى فقد عهد بها  لى العبيد، والموالا، والصحيي  

الامكانيات المتاحة بالبوادي كصناعة اصسلحة والورق والسنن    ن المدن كانت تتوفر فيها صناعات تتجاوز
 [ 7واصثاث وتسنير الكتب.]

   والمهن:ثالثاً: نموذجاً من أهم الصناعات والحِرَف 
 الصناعة:   .1
 ا. صناعة النسيج:       
وكانت مصنوعاتب الرعيسية ها مدوات الترف    الهجري. كان العراق ملهورا  بصناعاتب فا القرن الثالث    

فكانت محدودة اصثر فا التجارة، مثل صناعة    اصغنيا ،التا يستعملها   العامة  التا تنتج لاستهلاك  مما 
كما كان فن النسيج مرقى    الهجري،[ التا كانت مهم الصناعات فا القرن الرابع  10]القون  وحياكة    النسيج،

 [   2الحياكة مقدم الصناعات اليدوية، صن الجو يجعل العناية بالملابس  رورية.]  صناعا وتعتبر من مي فن  
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المواد الدذاعية، وما ارتبو بها، وها    غيرها، وهذه الصناعة مكثر التصاقا بالحياة اليومية من     فيما عدا 
تتنو   لى صناعة يزاولها حرفيون فا اصسواق ومعرى عاعلية تزاول فا المنزل، ويدعل فا النسيج الزرابا،  
واصغوية، وثياب الملابس، وما  لى ذلك. وهذه الصناعة  ما محلية متوارثة عبر اصجيال، مو مستوحاة من  

الننود قبل ا سلام كالنرس، والروم،  صناعة اللعوب الح   القديمة ذات  ولكن المجتمعات    ،والهنودارية 
 [7المسلمة وورت النسيج من حيث لكلب واستعمالب. ]

فاستقوبت صناعة المنسوجات عددا  كبيرا  من الحِرَفيين، ونلأت حول هذه الحِرفَة حرف معرى كالتوريز   
 [. 11]والصباغة والندف، 

وكما كان الحال فا ساعر مقاليم العالم ا سلاما فا العصور الوسوى، فقد احتلت صناعات اصقملة  
  — مكانة بارزة فا اقتصاد اللرق اصدنى، وقد التهرت مصر على وجب العصوص بصناعة "البوانية"  

ور القديمة،  التا حافمت على جودتها، وسمعتها منذ العص  —وهو نو  من اصقملة الثقيلة، مو المزعرفة  
واستمرت فا الازدهار تحت الحكم ا سلاما، ولم تقتصر لهرتها على السوق المحلا، بل امتد توزيعها  
 لى مسواق جديدة داعل البلاد، لا سيما فا المدن الصناعية مثل: دمياو، ودابق، وتِنِّس، وهناك كانت تنُتج  

سوجات ملونة، ومعرى مورزة ومزعرفة، مما يعكس تقدم  منوا  متعددة من "البِوَانة مو البَوَّانية"؛ بع ها من
 فنون النسيج، وتنو  الولب عليها.

كان اللباس فا مجتمع العباسا من مهم الحاجات اصساسية للإنسان،  لى جانب الوعام، والمسكن، وقد   
على   النسيج  مهمية  تقتصر  ولم  الصناعات،  مرقى  من  باعتبارها  مرموقة  مكانة  الملابس  صناعة  احتلت 

علَّق على جدران المنازل  الملابس فحسب، بل امتدت لتلمل زينة البيوت،  ذ كانت تُزيَّن الستاعر الملونة وتُ 
لتعكس الذوق الاجتماعا والاقتصادي صهلها، وقد احترف الناس صناعة النسيج منذ القدم، بوصنها  رورة  
حياتية لتوفير اصقملة المناسبة للملبس والزينة. ويؤكد ابن علدون مهمية هذه الحِرفَة بقولب: "هاتان الصناعتان  

 ليب البلر من الرفة، فاصول لنسيج الدزل من الصوف، والكتان، والقون،   روريتان فا العمران، لما يحتاج  
لحاق ا فا العرت لذلك النسيج بالالتحام اللديد، فيتم  منها قوع مقد رة، فمنها اصكسية    سدا  فا الوول، وا 

 [2من الصوف للالتمال، ومنها الثياب من القون، والكتان للباس."]
ويُنهم من قول ابن علدون من مهنة الحياكة انسج الدزل  والعياوة كانتا تمثلان ركن ا مساس ا من مركان   

 العمران البلري، ليس فقو لسد الحاجة، بل مي ا  لتلبية جوانب الرفاه، والتناوت الوبقا والاجتماعا.
تصنع    فارس  لرق  فنا  منواعها،  اعتلاف  وعلى  القونية  المنسوجات  صناعة  العراق  فا  وازدهرت 

التوت فا    كذلك،المنسوجات القونية، وعلى اصعص الواليس ، والمنسوجات الصوفية   ومدى نمو لجرة 
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ونمو دودة القز عليها بكثرة  لى صناعة الحرير واقتبس المسلمون هذه الصناعة من    النهر، بلاد ما ورا   
 [3]الصين عن وريق التجار والسنارات. 

كما نتج من صناعة النسيج حرفة الحياكة، والدزل، وقد انتلرت مهنة غزل القون والصوف بين النسا   
المعروفة   اصداة  العيوو، وهو  فا غزل  اليدوي  المدزل  النسا   فاستعملت  النقر،  الحماية من  بدافع  وكان 

دولاب مدزلهن يعملن فا الدزل لكسب قوتهن،  لا من الدزل لم    النسا  يجلسن مماموكانت بعت    آنذاك،
يكن حكر ا على النسا ، بل لارك فيب الرجال مي ا ،  ذ كان بع هم يمارسب داعل منازلهم، ومثال ذلك حم ا   
ا ماهر ا، ق ى سنوات   القُرلا، الذي كان يعتمد فا معيلتب على ما يدزلب، كما عُرف الصوفا بكونب نس اج 

.]يعمل   [8فا نسج العز 
وقد توورت صناعة النسيج فا العصور ا سلامية، فعرفت فا العصر العباسا مصانع عاصة للنسيج    

والتوريز، فكانت حوالا المنسوجات تورز بسوور يكتب عليها اسم العلينة ولقبب وبعت اصدعية والآيات  
المنسوجات  على  كما صنعوا من النبات منواعا  من الاصباغ وهكذا التهر بعت الصباغين بصبغ اصلوان  

[12 .] 
لى جانت حرفة الصباغين    التوريز والزعرفة، فأصبي حصرها فا ملروة عري ة على    مهرت فنوا 

المنسوجات وغيرها، كما ارتبوت جملة من المهن بالدزل والنسيج فكان الندافون يندفون القون والقصارون  
 [8الذين يقصرون المنسوجات، والدباغين الذين يعالجون الجلود ودبدها. ]

والنسيج والعياوة حرفتان متكاملتان تدعم  حداهما اصعرى، فالعياوة لابد لها من نسيج مسبق، والنسيج لا  
[. وازدهرت الصناعة فا العهد العباسا الاول واهتم العلنا   13]الدالب  تتم الناعدة منب  لا بالعياوة فا  

 [. 13]المنروة بها لارتنا  مستوى المعيلة والرفاهية 
 ويت ي من ذلك من العصر العباسا هو امتداد للعصر اصموي فا صناعة المنسوجات.  

القز، ويسمى    الناتج عن دودة  القماش، والثياب المصبوغة بالقرمز  انتاج  كذلك التهرت اذربيجان فا 
 [. 14]واصبسوة الحرير القرمزي الذي تصنع منب الوساعد، والستاعر 

   الخزف: ب. صناعة 
 [7تلترك كل مقوار العالم ا سلاما فا  نتاج المصنوعات العزفية مع فارق الجودة، والنو ، والكم. ]

الرابع    الميلادي، والقرن  العالر  القرن  النعارية، والعزفية التا انتلرت فا  الصناعة  وتوورت مساليب 
الهجري، وكانت  بداعات تقنية ذات مهمية ملحومة، فتعلم العزفيون فا اللرق اصدنى تقليد العزف الصينا  

[. فكانوا يصنعون منها الجرار، وبعت اصوانا المنزلية  15]الاعتيادي باستعمال معجون صناعا، والوين 
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اصعرى فنا العصر العباسا اصول توورت صناعة العزف لصناعات معرى مثل صناعة الرحا  الهواعية  
 [. 16]والرصاص والدلا ، والسياو، والسروج، والمقرعة، والمناديل، 

كما التهرت العراق بصناعة النعار، وقد عثر علما  الآثار مثنا  التنقيبات اصثرية فا الكوفة، وسامرا ،   
وواسو، على موان من النعار عليها نقوش بارزة وتصاوير بلرية، كما امتاز بع ها بأوان متموجة ذات  

 [. 12] بريق وكان منها الجرار والقوارير واصسرجة
ومن مراكز العزف الراعع فا بدداد فا القرن الثانا موانا تميزت برقتها ولدة بيا ها، با  افة  لى   

النموذج معروفا    ننس  بالريحية، وكان  المعروفة  العزفية  الاوانا  فكانت   ، المذهبة  الزواج واصوانا  موانا 
فا الزعارف واصلوان، ولعل مف ل    [ ، وكان للعز افين فا القرن الثالث ابتكارات متنوعة7بتونس قبل ذلك]

منوا  العزف ما صُنِع لرجال القصر، والعاصة من المنتجات الثمينة من العزف، فكانت تولى بالبريق  
المعدنا، مو بالمينا ، ومف لها ما اكتلف فا سامرا ، وها مزعرفة بعدة ملوان ذات اللون الذهبا مو البنا  

نا، تلبب بلاوات فاعرة فا بلاوات محراب مسجد فا القيروان، هو  مثل: موانا سامرا  ذات البريق المعد
ن صناعة العزف فا سامرا ، ترجع  لى المدرسة العراقية التا كانت بدداد مركزها،   مسجد عقبة بن نافع، وا 

 [8فكانت بدداد مكبر مركز  نتاج العزف الناعر. ]

 ج. الصناعات المعدنية )الأسلحة، والسفن( :
قبل    السلاح  فا  الحديد  استعمال  العرب  الحديد، وقد عرفت جزيرة  اصسلحة على  تعتمد صناعة 

 [ 7ا سلام. ]
وفا العصر العباسا التهرت بلاد اصندلس باستعراج المعادن من مناجمها، والن ة فا قروبة،   

 والحديد من جبال صليولة، وكذلك الرصاص، والنحاس فا مناوق عدة باصندلس.
ومي ا  صناعة   والدرو ،  واللجم،  والسروج،  والرماح،  التراس،  الحرب، وصناعة  آلات  بصناعة  فالتهرت 

 [. 17]ا سلام  السنن، كما اعتنى عمر بن عواب بالتصنيع الحربا، فتم فا عهده تصنيع مول منجنيق فا  
مما فا المدينة المنورة فا العهد العباسا فقد برزت عدة صناعات مهمها صناعة التعدين، وجدت معادن   

فكانوا يصنعون منب اصبواب، واصقنال، واصسلحة، والنوافذ،  لى   للن ة والذهب، ومي ا  استعراج الحديد، 
 [.   16]ذلك غير 

وبذلك نرى صناعات معتلنة، مثل: صناعة المعادن، والنسيج، والدباغة، وصناعة الورق، قد اتعذت وابع ا   
 النترة.مميز ا فا العصر العباسا، ولهدت توور ا تقني ا، وتنميمي ا فا تلك 
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   المختلفة:. نماذج من الحِرَف 2
انتلرت فا بدداد مصحاب حرف معتلنة منهم العواصين، والعوارين، والصيادلة، الذين يعالجون بمعتلف   

انوا  الاعلاب، كما لاركت النسا  فا معمال التجميل، والعوارة، وكان لباعة الحنا ، والع اب سوق  
 [7عاص بذلك. ]

كذلك حرفة القلامة التا ارتبوت باصرت، والما ، والتقنيات، والمجهود البلري، واهتم ا سلام بالعمل   
 الزراعا كما دعل فقب ا سلام بكل ثقلب من مجل حل الملكلات الزراعية، والسقويةاالري  .  

وكانت الزراعة حرفة رعيسية عص ت مهل البدو مكثر من الح ر، واهتم العلنا  العباسيون بالزراعة بلكل   
كبير منهم الرليد، والمهدي، وزبيدة زوجة الرليد، فقد اهتموا بتحسين ورق الحرث، والزراعة، وبنا  السدود  

 [.  16]الزراعة ومنلأوا العديد من الآبار الري لمحاصيل 
كذلك حرفة الرعا فأهتم السكان بتربية الحيوانات عصوصا  فا المناوق الرعوية عند القباعل البدوية،   

 [.  16]وا بل واستنادوا منها فا حرث الارت ورى المحاصيل الزراعية مثل: الحمير، والبدال، 

   المهن: . 3
 نموذجاً:أ. التجارة 

 ن موقع العراق الجدرافا جعلب جسرا  بين  يران والهند ومواسو اسيا والصين من جانب، والجزيرة العربية      
وهكذا قدر لسكان العراق، عند توفر المروف، من يصبحوا وسوا     الاعر، واللام ومصر والدرب من الجانب  
 [3]فعالين فا تجارة العالم المتمدن. 

كان لبعت التجار ومينة اجتماعية مرموقة داعل المجتمع العباسا، فسمحت لهم المؤسسات الاجتماعية      
بهذه المكانة دون من يُلك وا تقيدهم بمجموعة من الحقوق والواجبات، والذين لك لوا واعنة اجتماعية منتوحة  

   [8يستويع مي راغب من يمارس مهنة التجارة، مو يعتز بها دون قيود.]
واهتمت الدولة العباسية بالتجارة قلنت الورق، وعاصة ورق منوقة الحجاز؛ صنها قبلة المسلمين، ويحج   

 [. 16]العارجية  ليها علرات اصلوف من المسلمين صدا  فري ة الحج وكذلك لتسهيل حركة التجار  
لتنو     العربية ا سلامية،  الدولة  العباسا؛ لاتسا  رقعة  العصر  فا  موجها  فا وبلدت  التجارة  ازدهرت 

المنتجات، واصقاليم، واصسعار، كما سهلت وجود النقد المتداولة عملية التبادل التجارة، وكان ذلك سببا  فا  
 [. 18]وتقدمها ارتنا  مستوى المعيلة، ورقا الصناعة 

فإنهم     العباسا، يقول الجاحم: »ومما التجار،  فكان للتجار مكانة، ومنزلة اجتماعية كبيرة فا المجتمع 
 [4مصحاب الرغبة فا الربي، وهم الذين يحتملون اصذى، ويولبون الدنى، وهم الذين لا حياة للناس  لا بهم«.]
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 ب. المهن الثقافية:  
انتلر التعليم فا بدداد، ومقبل اصعاجم على تعلم اللدة العربية لكا يحموا بالتقدير الكافا فا  دارة الدولة،   

وزاد فا اقبال الناس على التعليم، تكريم العلنا  للعلما ، وجا  بالمحدثين  لى دار العلافة، فألتد الولب  
[  8ين ملف رجلا  من بينهم المأمون وقواده.]على الحديث، فقد بلغ عددهم فا مجلس سليمان بن حرب مربع

الروق    ومقبل تَدُر على صاحبها  تكن  لم  المحدث  مهنة  من  ويبدو  الحديث،  العامة على ولب  العديد من 
 الكافا.  

مجرا  عن تعليمب    المعلم  التعليم، ورف وا من يتقا ى  النقها  وقنوا موقنا  سلبيا  من مجر   لا من بعت 
[، ولق العلنا  واصمرا  وريق التعليم الدينا باستقبالهم  19]والحننية  القرآن، والحديث ممثال: محمد بن حنبل  

 للمعلمين فا قصورهم فاستقدم المنصور اللرقا بن القواما، وموكل  ليب مهنة تأديب المهدي.  
واقتدى الوزرا  والولاة بالعلنا ، واستدعوا المعلمين لتعليم مبناعهم فقد نجي الزجاج بواسوة تلميذه القاسم   

ابن عبيد الله الوزير فا الحصول على آلاف الدنانير، واستوا  بعت اصدبا ، والعلما ، والنقها ، والندما ،  
 [. 19]الدولة على معصصات داعمة من 

اقتنا     على  الناس  واقبال  التعليم،  انتلار  بعد  انتلرت  المهنة  هذه  الوراقون، والعواوون،  مهنة  كذلك 
الكتب، مما ساعد ذلك على قيام مسواق واسعة لها، وانتلر الناسعون مي ا  الذين يعملون فا عدمة البلاو،  

[. وفا العهد العباسا اعتصت المصاحف  8]الورق  ورجال اصدب ومصبحت مجور الوارقين مرتبوة بأسعار  
بتجويد عوووهم،   فأعد مصحابب وكت ابَبُ  المأمون،  بالعراقا حتى وقت  يعرف  معينة ومهر عو  بعووو 

 فتناعر الناس فا ذلك.  
تحولت بدداد، ولا سيما بعد تأسيس بيت الحكمة،  لى مركز راعد للثقافة العربية ا سلامية، وملتقى بارز   

للعلما ، واصدبا ، والمؤرعين، والنقها ، ويُعَدُّ انتلار دكاكين الوراقين فيها، والتا كانت تمثل محيان ا منتديات  
 [ 8دتب المدينة.]مدبية وعلمية، دليلا  على الازدهار الثقافا الذي بل

 رابعاً: الأصناف "الصنف" :  
قاعمة على    اصع ا   بين  العلاقات  كانت  الان باو،  ذ  عالية من  بدرجة  اصصناف  تنميم  اتسم  وقد 

التراتب الحِرَفا، والتدر ج المهنا، والالتزام بقواعد السلوك المهنا واصعلاقا، كما ارتبوت اصصناف باصسواق  
فكان لكل حرفة سوقها، ولكل صنف مركزه، مم التوزيع الجدرافا،  ا ساعد على  بو ا نتاج  من حيث 

وتوزيعب بصورة منممة، بل  ن بعت اصصناف كانت تقيم حنلات لاستقبال اصع ا  الجدد، يتعللها وقوس  
 [3]رمزية ذات وابع دينا مو اجتماعا، وفيها يُعوى المنتسب " جازة" تدل على مهليتب للعمل. 
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ومع مرور الوقت، لعبت اصصناف دور ا اجتماعي ا يتجاوز المهنة،  ذ ساهمت فا كنالة مع اعها، ومساعدتهم  
الحِرفَة، مو على تعليم   فا المرت، مو الليعوعة، كما كان لبع ها موقاف عاصة تُصرف على لؤون 

 المتدربين.  
ولم يكن الانتما   لى الصنف مجرد علاقة مهنية، بل انتما   لى "جماعة حِرَفية" لها قيمها وهويتها، وبلغ   

ن كانت ذات وابع محلا  سلاما    Guildsاصمر من وُجدت بينهم روابو تلبب اصعويات   فا موروبا، وا 
مميز، وقد عُرفت بعت الحِرَف بأصنافها القوية كالصباغين، والدباغين، والنجارين، والحدادين، وكان من  
ا بالصنف، مو علامة على المنتج تلير  لى الحِرفَة والصانع، مما يلير   اللاعع من يحمل العامل عاتم ا عاص 

 [4دقيق الذي بلدتب هذه المجموعات المهنية.] لى درجة التنميم ال
مولق على ليخ الصنف رعيسا ، واكتسب رؤسا  الصنا  اهمية عاصة باعتبارهم ذوي عبرات عالية وكان   

لابد لكل صانع مستاذ     نب مع ا  الصنف يحلنون بحياة ليعهم، مو رعيسهم، ويلا اصستاذ فا المرتبة، وقيل  
 [. 19]صنعتب يتعلم منب  

ووجدت فا اصصناف رتبة المعتار مولقت على الرعيس فا حرفتب، ومي ا  رتبة العلينة الذي ينوب عن     
 الرعيس فا الحِرفَة، كما وجدت مراتب العريف، والنقيب، والمنكب.

فكان المبتدعون ممن يرغبون فا الانتساب  لى الصنف يتدربون على ميدي الصنا  وكان من ال روري   
اتقان الصنعة قبل ممارستها، كما مدى تكتل اصصناف المنمم  لى لعورهم بدورهم ومقدرتهم، مما الصانع  

[. وقد ساعد هذا التنميم الحِرَفا الصننا  8]الصنعة  الصدير فقد عرف بالتلميذ، مو غلام الصانع، مو متعلم  
فا حنم التقاليد الصناعية، وتوارثها عبر اصجيال، كما فرت العمل وتنميم سوق ا نتاج والولب، وكانت  
اصصناف مي ا  وسيلة ل بو جودة المنتجات،  ذ  ن الصانع لا يُجيز لب بيع مصنوعة  لا بعد بلوغ درجة  

 [ 3. ]ير الصنف ا تقان المولوبة وفق معاي 
وترى الباحثة من بنية اصصناف فا العصر العباسا لم تكن مجرد آلية لتنميم المهن، بل لك لت لبنة   

اجتماعية واقتصادية لها وزنها، من حيث قدرتها على علق هوية مهنية عاصة، وتكريس معلاق العمل،  
لتقد م، قاعم على  وربما ساهمت بلكل غير مبالر فا الحد من النوارق الوبقية عبر فتي مسار اجتماعا ل

   .والالتزامالمهارة 
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 الحيز الجغرافي للتنظيم الصنفي )الأسواق( •
  تحتويب؛  التا  العمرانية   البيعة  عن   بمعزل  ليعمل   يكن  لم  للأصناف   الدقيق   والمهنا   الاجتماعا   التنميم   هذا   ن

.  الصننا   النلاو   لهذا  مكانا   ومجال   مادية  كحا نة   اصسواق   بتنميم  العباسية  الدولة   اهتمام  برز   هنا   ومن
  للإنتاج   هام ا   ومصدر ا  الدولة،  فا   للاقتصاد  مساسية  دعامة  باعتبارها   بالد ا،  اهتمام ا  اصسواق  العلنا   مولى   فقد

 .داعم مالا استقرار  توفير فا  دورها عن ف لا   والتجارة، 
م ، الذي مسس مدينة  762هن /  145وقد تجل ى هذا الاهتمام بو وح فا عهد العلينة مبا جعنر المنصور ا 

 المدينة  لى منوقة الكرخ، حيث تم تنميمها وتأمينها بعناية فاعقة.  عارجبدداد وحرص على نقل اصسواق من  
ويمهر من تعويو مسواق بدداد من هذه اصسواق اتسمت بنمام حديث فا تلك النترة وتنميم متقن، لا سيما  
فيما يتعلق بالحرف والصناعات،  ذ عصص لكل نو  من الصناعات سوق مستقل، ورت بت الصنوف بوريقة  

 [  20ة عالية. ]تمنع اعتلاو التجار بالحرفيين، مما ساهم فا سير العمل التجاري والصناعا بكنا 

 الخاتمة: 
نعلص من هذا العرت والتحليل  لى من الحِرَف والصناعع فا العصر العباسا مثلت منمومة متكاملة؛  
مع   الصانع  تآزر  بدا   فقد  والمجتمع.  الدولة  احتياجات  لب ى  الذي  المحلا  للإنتاج  النواة  بمثابة  كانت 

ليعلق ذلك كلب هوية المحكمة والبيعة العمرانية لنلأسواق،  اجتماعية واقتصادية فريدة    التنميمات الصننية 
 .مسهمت فا استقرار المجتمع العباسا وتووره ا داري، وفتحت آفاقا  للتجارة العارجية والنمو الح ري 

   : النتائج
 ومنها:من كل ما تقدم يمكننا من نجمل مهم النتاعج التا عرج بها هذا البحث 

تنو  الحِرَف والمهن كان انعكاس ا لازدهار الحياة الاقتصادية، والاجتماعية فا العصر العباسا، وارتبو   .1
 مبالرة بتوور المدن، وتوسع اصسواق الداعلية، والعارجية. 

المحلا، والصناعا، ومسهمت فا تلبية   .2 الصناعع لم تكن مجرد منلوة يدوية، بل تعتبر نواة للإنتاج 
 حاجات الدولة، والمجتمع، من اصدوات الحربية  لى المنتجات اليومية.

اصصناف المهنية مهرت كتنميمات داعل الحِرَف ل بو الجودة، وتنميم العلاقات بين العمال، ومرباب   .3
 العمل، مما يعكس مستوى  متقدم ا من التنميم المجتمعا والمهنا، سبق فا بعت ملامحب النقابات الحديثة.

ات  ي من علال الدراسة من هناك ترابو ا وثيق ا بين الحِرَف والصناعع من جهة، والسلوة العباسية من   .4
 جهة معرى، سوا  عبر ال راعب مو عبر استدلال بعت المهن لعدمة البلاو والمؤسسات ا دارية.
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لعبت اصنلوة الحِرَفية دور ا حاسم ا فا بنا  وبقة وسوى بين التجار والعامة، ومسهمت فا علق حراك   .5
 اجتماعا وا ي،  ذ تمكن بعت الحِرَفيين من الوصول  لى مراتب اجتماعية واقتصادية مرموقة.

بأسما    .6 الحِرَفيين  من  كثير  ارتبو  حيث  الاجتماعية،  والهوية  المهنة  بين  علاقة  عن  الورقة  كلنت 
 صناعاتهم، مما جعل المهنة جز  ا من هوية النرد فا المجتمع العباسا.

بي نت النتاعج من الحِرَف والصناعع ساهمت فا النلاو التجاري العارجا،  ذ كانت منتجات بدداد وغيرها   .7
 من الحوا ر تُصد ر  لى بلاد بعيدة، مما يدل على جودة الصنعة العباسية وسمعتها فا العارج  

. كانت الدولة العباسية حريصة على تنويع القاعدة ا نتاجية فعملت على استقواب اليد العاملة المؤهلة  8
 من النرس ومهل الذمة والعرب وتركت لهم ممارسة نلاواتهم الحرفية والصناعية.
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